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يز، إلى أخيه، أثار انتقال السلطة في المملكة العربية السعودية من المرحوم، الملك عبد الله بن عبد العز
يز، اهتماماً غير مسبوق في العالم العربي وخارجه. سلمان بن عبد العزيز هو الملك سلمان بن عبد العز
الملــك الســابع في تــاريخ المملكــة، الــتي أعلــن عــن قيامهــا رســمياً في ، بعــد أن أخــذت الدولــة
السعودية الثالثة في التوسع المطرد في الجزيرة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من أن
المملكة شهدت ملوكاً أقوياء من قبل، تركوا أثراً بالغاً على الإقليم والسياسية الدولية، إلا أن مشهد
العزاء بالملك الراحل والترحيب بالملك الجديد لم يعرف مثل هذا العدد من كبار رجال الحكم والدولة

في الإقليم والعالم.

يعود الاهتمام العالمي بلحظة الانتقال السعودية إلى أسباب باتت معروفة، ولا تحتاج إلى جهد كبير
لاستطلاعها. السعودية هي المصدر الأكبر للنفط في العالم؛ وبالرغم من أن دولاً مثل الولايات المتحدة
وألمانيا باتت أقل اعتماداً على الطاقة المستوردة مما كانت عليه قبل عقد من السنوات، إلا أن النفط
لم يــزل، وســيبقى علــى الأرجــح لعــشرات الســنين، أهــم ســلعة علــى الإطلاق. وقــد اتضحــت أهميــة
السعودية، بصفتها المحدد المحوري لسعر النفط، في الشهور القليلة الماضية، عندما رفضت التفاوض
مع المصدرين الآخرين على خفض الإنتاج، وتركت سعر برميل النفط لقوى السوق، موقعة أذى كبيراً
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كبر مستورد للسلاح في العالم، بالاقتصادين الروسي والإيراني. إضافة إلى ذلك، تعتبر السعودية ثالث أ
سيما السلاح الغربي، ما جعل مستقبل بعض الشركات المصنعة للسلاح في الدول الغربية مشروطاً
بالصفقات الموقعة مع المملكة. وبفائض وصل في نهاية العام الماضي إلى  مليار دولار، أصبحت
كــبر فــائض مــالي في العــالم بعــد الصين؛ وهــو مــا يمنحهــا تــأثيراً ملموســاً علــى الســعودية صاحبــة ثــاني أ
السوق المالية ومعدلات الاستثمار، وعلى أسعار النقد المتداول عالمياً، مثل الدولار واليورو والاسترليني.
ولا يقل أهمية، من وجهة نظر القوى الغربية، أن السعودية تتمتع بتأثير كبير على محيطها الإقليمي،

وعلى العالم الإسلامي بصورة عامة.

وبــالرغم مــن أن هــذه الأســباب تلعــب دورهــا أيضــاً في الاهتمــام العــربي، فــإن ســياق هــذا الاهتمــام
مختلف إلى حد ما. تأثير السعودية على محيطها العربي، سيما المشرقي منه، يعود حتى إلى ما قبل
اكتشـاف النفـط ومـا صـاحبه مـن ثـروة وإمكانيـات ماليـة. رأى قـادة حركـات الاسـتقلال العـرب، الذيـن
حمل عدد ملموس منهم ثقافة سلفية إصلاحية، منذ الثلاثينات، أن السعودية تكاد تكون الدولة
المسـتقلة الوحيـدة في المجـال العـربي كلـه (في وقـت لم ترغـب اليمـن، الدولـة المسـتقلة الأخـرى، لعـب دور
كثر مما يجمعهم بمنافسيهم عربي نشط)، وأن ما يجمعهم بالحكم سلفي الأصول في السعودية أ
مــن الهــاشميين، الذيــن بــدوا دائمــاً أقــرب إلى المحتــل الأجنــبي منهــم إلى حركــات الاســتقلال الــوطني.
وبغــض النظــر عــن التفاصــيل، أصــبحت الســعودية بذلــك طرفــاً رئيســياً في القضيــة الفلســطينية، في
يــا، وفي قيــام الجامعــة العربيــة وتحديــد وجهتهــا وســقفها. مــا أضفــى، ولم يــزل، علــى يــر مصــير سور تقر
السعودية أهمية مضاعفة ليس حجمها وموقعها وحسب، بل وأنها مهد الإسلام وموطن الحرمين
الـشريفين. في العقـود القليلـة الماضيـة، ونظـراً للتراجـع المطـرد في دور العواصـم العربيـة التاريخيـة، مثـل
القــاهرة ودمشــق وبغــداد، ســواء لتضــاؤل طموحــات الــدور العــربي، أو لوضــع البلاد المضطــرب، أو
كبر الدول العربية تأثيراً لضعف المقدرات والعجز عن بناء جبهة عربية مساندة، أصبحت السعودية أ

.بلا منا

خلال السنوات الأربع الأخيرة، ومنذ انطلاق حركة الثورة العربية، بدا أن السعودية تستخدم مقدراتها
الماليـة والاقتصاديـة الهائلـة وتأثيرهـا العـربي واسـع النطـاق لمواجهـة حركـة الثـورة والتغيـير ومنـع عمليـة
يا، حيث اصطدم الانتقال الديمقراطي، التي أصبحت العنوان الرئيسي للحركة الشعبية. ما عدا سور
المشروع التوسعي الإيراني بما رأته الرياض بلداً عربياً بالغ الأهمية لأمن المملكة الاستراتيجي، لعبت
السعودية دوراً فاعلاً في احتواء الثورات التونسية واليمنية والليبية، ومحاولة إعادة النظام القديم
 يوليو/ تموز  ولو بوجه مختلف. ولكن ليس مثل الدور الذي لعبته السعودية في مصر منذ
أن اتضح حجم القطيعة بين سياسات المملكة العربية وطموحات الشعوب، عندما وفرت الرياض
غطاء سياسياً لأبشع حوادث القمع التي عرفتها مصر في تاريخها الحديث، وعملت على تقديم دعم
مالي كبير لمالية نظام الانقلاب المترنحة، وبذلت جهوداً على مستوى العالم لتعزيز شرعية النظام الدولية
– القانونيـة. مشكلـة السـعودية مـع التوجهـات الديمقراطيـة في الإقليـم ليسـت جديـدة، ولكـن هـذه
ــة ــديمقراطي إلى الحكــم قــوى إسلامي ــاح التحــول ال ي ــدما حملــت ر ــثر حــدة عن ك ــة أصــبحت أ المشكل
سياسـية. تقـوم الدولـة السـعودية علـى تعاقـد غـير مكتـوب، يقـول بقبـول الشعـب تفـرد الأسرة المالكـة
يثه وتوفير الأمن وحراسة مصالح بالحكم، طالما أن الحكم يقوم بمسؤولياته في حماية الإسلام وموار
البلاد. أن يـــزدهر الحكـــم الـــديمقراطي وترتفـــع إرادة الشعـــب في الجـــوار، وأن يصـــل إلى الحكـــم مـــن



صناديق الاقتراع حكام يجلون القيم الدينية ويعرفون بانتمائهم الإسلامي، يشكل خطراً داهماً على
عقد الحكم السعودي الضمني ويطعن في شرعيته. ولذا، فإن السعودية في ظل الراحل عبد الله بن
يـز لم تـوجه طاقاتهـا ضـد حركـة التغيـير والتحـول الـديمقراطي في المجـال العـربي وحسـب، بـل عبـد العز

واستهدفت القوى الإسلامية السياسية الديمقراطية كذلك.

بين الملوك السبعة الذين اعتلوا عرش المملكة، تولى الحكم ملوك أيديولوجيون وآخرون براغماتيون.
يز كانوا أبرز البراغماتيين. تعامل عبد العزيز ويمكن القول أن المؤسس عبد العزيز وفهد بن عبد العز
بقــدر مــن البراغماتيــة الواضحــة مــع العثمــانيين في ســنوات الســلطنة الأخــيرة، ولم يمــانع في أن يصــبح
قائمقاماً في سلك السلطنة الإداري وأن يتوقف عن تهديد إمارات الجزيرة العربية الأخرى. وعندما
رأى انقلاب توازن القوى، وقع اتفاقية مع البريطانيين، وامتنع عن مساندة جهد السلطنة الحربي؛
بــل أن حركــة توحيــد الجــزيرة الــتي قادهــا بكفــاءة بالغــة، أنجــزت علــى مراحــل ومــن خلال توازنــات
وتوافقات حذرة. بعد الحرب الأولى، خاض عبد العزيز حرباً شرسة ضد الإخوان من اتباعه، لمنعهم
من إثارة التوتر مع السلطات البريطانية والفرنسية في الجوار. وبالرغم من خلافات عبد العزيز مع
يـة في تعـامله مـع البريطـانيين إلا بعـد بنـاء تحـالفه كـثر حر بريطانيـا حـول عـدد مـن المسائـل، لم يصـبح أ
الجديـد مـع الولايـات المتحـدة. ولم يكـن فهـد أقـل براغماتيـة مـن المؤسـس، سـواء في حرصـه علـى أن لا
تخوض المملكة معاركها الإقليمية بدون تحالف قوى، إقليمي ودولي، تستند إليه، أو في حرصه الآخر
ــدول والجماعــات الصديقــة في الجــوار العــربي، مهمــا ــالقوى وال علــى الحفــاظ علــى صلات المملكــة ب

ضعفت هذه الصلات.

مــن جهــة أخــرى، تبــنى كــل مــن فيصــل وعبــد الله ســياسات اتســمت بقــدر ملمــوس مــن القناعــات
الأيديولوجية. ولكن الفارق بين قناعات الاثنين كان كبيراً. وصل فيصل إلى الحكم بعد مسيرة طويلة
مـن العمـل الإداري والسـياسي، خلال حقبـة بالغـة الاضطـراب مـن التـاريخ العـربي، وقـد ترسـبت لـديه
قناعــات عربيــة وإسلاميــة عميقــة، ســواء في العــداء للشيوعيــة والدولــة العبريــة، أو في الإيمــان بــدور
الإسلام في الحيـاة العامـة. وكـانت هـذه القناعـات، وليـس الخطـر النـاصري الشعبـوي فقـط، مـن ولـد
الخصومــة مــع عبــد النــاصر، ثــم مصــالحته ودعمــه بعــد ، ومــن جعــل المملكــة في الخمســينات
والســتينات والســبعينات الحاضنــة الأهــم لحركــة فتــح وللإخــوان المســلمين، والعــدو اللــدود للنفــوذ
الإسرائيلــي في الــدول الغربيــة. عبــد الله، مــن جهــة اخــرى، أظهــر مــن بدايــة حكمــه كراهيــة لا تخفــى
للإسلاميين، حـــتى داخـــل المملكـــة نفســـها، وعزوفـــاً عـــن الوقـــوف إلى جـــانب النضـــال الفلســـطيني،

واستعداداً متزايداً للتوصل إلى تسوية للصراع على فلسطين.

يــز ســيعود إلى النهــج البراغمــاتي الــذي اتســمت بــه ســياسات الأرجــح، أن الملــك ســلمان بــن عبــد العز
المؤســس والملــك فهــد؛ خصوصــاً بعــد أن أوصــلت ســياسات عبــد الله المملكــة إلى خســارة الكثــير مــن
يـا واليمـن ولبنـان والعـراق، وإلى دفـع مصر حلفائهـا في المجـال العـربي والإسلامـي، إلى الإخفـاق في سور
إلى حالة مديدة من عدم الاستقرار والخروج من ميزان القوى الإقليمي بصورة كلية. ولكن من المبكر،
كيد، محاولة استقراء ما الذي ستعنيه براغماتية سلمان على صعيد الأزمات المتفاقمة في الجوار بالتأ

وبؤر الصراع الإقليمي.
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